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"مرایا الأرواح": کتاب فلسفي یروي قصة إنسان یبحث عن ذاته  زمن الضیاع
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صدر حدیثاً عن "الآن ناشرون وموزعون" کتاب "مرایا الأرواح" للکاتب جریس بقاعین وهو عمل أدبي تأملي یمزج بین السرد

الروائي والفلسفة الروحیة، ویأخذ القارئ  رحلة عمیقة داخل النفس البشریة، عبر شخصیة محوریة تُدعی "آریان".

منذ السطور الأولی، یجد القارئ نفسه أمام بطل مأزوم، لا بالحیاة  ظاهرها، بل بمعناها.  الفصل الأول، یعیش آریان

لحظة من التأمل الصامت  قلب الفجر، یتساءل عن جدوى الحیاة الیومیة، رغم کل مظاهر الأمان من حوله. یقرر الانفصال

عن حیاة التکرار والخروج إلی المجهول، لیس بحثًا عن مکان، بل عن معنی، یحمل معه دفترًا صغیرًا وقلبًا مثقلاً

بالأسئلة.

الکتاب لا یقدم رحلة خارجیة تقلیدیة، بل سفرًا داخلیًا شدید العمق والرمزي.          "وادي الصمت"، یتحول الصمت إلی

معلم، وتصبح المرآة رمزًا لکشف وجوه الذات المختلفة. یلتقي آریان بحکماء ورموز ومرایا داخلیة، ویتسلق جبل الذات، حیث

یکتب أولی کلماته: "الصمت هو أول کلمة".  هذا المشهد، یُعلن تحوّله من مجرد متسائل إلی إنسانٍ بدأ یُصغي لصوته

الداخلي بصدق.

یتواصل السرد الفلسفي  فصول تالیة مثل "وادي الأسئلة الکبرى"، حیث یصادق آریان أسئلته الوجودیة ولا یبحث عن

أجوبة نهائیة، بل عن قدرة  العیش مع السؤال بسلام. یتأمل  کلمات حکماء مثل بوذا، وسقراط، والنبي محمد،

والمسیح، لیدرك أن المعاناة لیست عدوًا، بل معلمًا ضروریًا  طریق النضج الروحي.

و "أبواب الذات الموصدة"، یواجه آریان ماضیه وطفولته وخوفه، ویظهر له "المرشد الرمزي" کشخصیة فلسفیة تمثل کل

 المعرفة المتراکمة التي تأهّب لتلقیها. یُطرح السؤال المحوري هنا: "من أنا؟"، وتبدأ ولادة روحیة جدیدة لا تقوم

النفي بل  احتضان الظل والنور معًا.

الفصول الأخیرة مثل "المرآة الکبرى" و"المحاورة الکبرى" تصل بالعمل إلی ذروته الروحیة والفکریة. یواجه آریان نفسه بکل

وجوهها: الخوف، الطموح، الألم، الحب، ویکتشف أن المعنی لا یُمنح من الخارج، بل یُنتزع من الداخل. الحقیقة لیست

یقینًا، بل حوار دائم مع الذات والوجود.

و "المحاورة الکبرى"، یخوض آریان حوارًا فلسفیًا مع أصوات الحکماء عبر العصور: سقراط، سارتر، أفلاطون، بوذا... حیث لا

یکون الهدف الوصول إلی إجابة، بل الاعتراف بأن الرحلة هي الحقیقة، والتغییر هو الغایة، والإنسان هو من یخلق المعنی

 عالم لا یمنحه شیئًا مجانًا.

"مرایا الأرواح" لیس کتابًا تقلیدیًا، بل تجربة روحیة وفکریة متکاملة تُخاطب الباحثین عن الوعي، أولئك الذین تعبوا من

الخطابات الجاهزة، ویریدون أن یسیروا طریقهم الخاص نحو الحقیقة. بأسلوب سردي شاعري، ولغة تأملیة عمیقة، یُعدّ

هذا العمل واحدًا من أبرز الإصدارات الفلسفیة المعاصرة التي تُعید تعریف الإنسان وعلاقته بذاته والکون من حوله.

 


